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بنــاء مــن ثلاثــة طوابــق وراء ظهــور تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، الطــابق الأول يتجلــى بتكلّــس معالجــات
ـــة في فشلهمـــا بزحزحـــة الأنظمـــة عـــن اســـتبداديتها ـــا تُنعـــت بالحركـــات الإسلاميـــة المعتدل عقيمـــة لم
يـــق آخـــر بـــديل عـــن ســـلميتها، بـــل يتهـــا وفسادهـــا لعقـــود، وعجزهـــا أيضًـــاعن تقـــديم طر وديكتاتور
وانغماسها أحيانًا مع أنظمة فاقدة للشرعية، وقد عشعش الفساد والإجرام والاستبداد فيها، يزيد
الوضــع تعقيــدًا تعشيــش فســاد نخــب متحالفــة مــع هــذا الاســتبداد الــذي  تغــذّت عليــه لعقــود، وإن
ية أو المسلحة للانقلاب على هذه الأنظمة فتراها تنقلب وُجدت نخب آمنت بطريق الشعوب الثور
يــق طويــل والكلفــة غاليــة، واســتبطأت النصر، وتسرق الثــورة والثــوار بألســنة حــداد حالمــا رأت أن الطر
واسـتبطأت معـه المغنـم بعـد أن حـلّ بهـا المغـرم، فتراهـا تنحـاز إلى مـا انشقـت عنـه بـالأمس، أو تسـعى

للتصالح معه في منتصف أو ربع الطريق.

بـالعودة إلى الحركـات الإسلاميـة المعتدلـة تتجلـى أمامنـا عـدة صـور، وليكـن الحـديث بالأسـماء لتظهـير
يـد تشهـيرًا بأحـد ولا النيـل منـه، خصوصًـا وأن بعضهـم غيبتـه الصـورة فحسـب، ويعلـم الله أننـا لا نر
سجون الطغاة المجرمين، ولذا فليس من الرجولة فضلاً عن الإسلام أن يُنال منهم ولكن مصلحة
الأمة ومصلحة الشعوب – بحسب قدرتنا على الفهم – التي تقدم فاتورة دموية بشكل يومي أغلى

منهم ومنّا.

فشعار سلميتنا أقوى من رصاصهم، شعار رائع جميل وإنساني بحجم إنسانية من طرحه، ولكن أنىّ
لهذا الشعار أن تفهمه وحوش الغابة التي ترى في الغابة حقًا مصكوكًا لها ورثته عن آبائها وأجدادها،
لا مكان فيه للبشر، فكان ما كان مما أذكره و لست أذكره في مصر واليمن السعيد الحزين، وللأسف
فإن الحركة الإسلامية في اليمن ته للتصالح مع الحركة الحوثية للقاء مع “عبد الملك الحوثي” في
صـعدة وهـو اعـتراف بـأمر واقـع مفـروض، وتسـليم بـه، بعـد اجتيـاح معاقلهـا ومراكزهـا وقتـل شبابهـا
واعتقالهم وإهانتهم ودك مواقعها ومواقع غيرها في مناطق عديدة من اليمن؛ وهو ما دفع بعض
شباب الإصلاح إلى مهاجمتها لتصالحها مع الحوثيين، يحدث هذا بينما القاعدة ومسلحو القبائل
ــن يواصــلون تقــدمهم وتوســعهم، ومطــالبهم بإدمــاج ــا معــارك مــع الحــوثيين، الذي يخوضــون يوميً
عــشرات الآلاف مــن أتبــاعهم في الجيــش والأمــن، وحينهــا لا أدري عــمّ تجــري المفاوضــات إن ذهبــت
الأرض والحكم للحوثيين، تمامًا كالمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، بينما على الأرض الاستيطان

ابتلع مادة التفاوض نفسها التي من المفترض التفاوض من أجلها.

وإذا صحّ ما تسربّ عن أن أحد بنود الاتفاق بين الحوثيين والإصلاح وهو تخلي الأخير عن عناصره
يزًا لقوة القاعدة الذين يقاتلون مع القاعدة؛ فهذا سيعني انشقاقًا حقيقيًا في صفوف الإصلاح وتعز
يــرة علــى حســابه لســببين: الأول أن الحــوثي لا يمكــن الوثــوق بــه بعــد سلســلة التجــارب والخــبرات المر
الماضية، والثاني أن الشباب حينها سيرون أن لا بديل عن العمل المسلح لاسترداد حقوقهم وحقوق
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ثورتهم اليمنية وهو ما لا توفره سوى القاعدة بنظرهم .

 وقد حصل الانفصال من قبل في مصر بعد أن رأى الشباب أن الانقلابيين وداعميهم لا يفهمون إلاّ
لغة القوة، ونحن هنا لسنا بصدد تأييد هذا النهج أو معارضته بقدر ما نتحدث عن واقع نسعى إلى
فهمـه سوسـيولوجيًا، وللأسـف أمـام هـؤلاء جميعًـا التجربـة العراقيـة الـتي لم تشفـع للحـزب الإسلامـي
العراقي في تحالفه مع التحالف الشيعي بسنوات، ليرى نفسه زعيم الحزب ونائب رئيس الجمهورية
العراقية “طارق الهاشمي” مطاردًا في المنافي، ويبدو أن الإصلاح اليمني مصر على تكرار التجربة ذاتها.

لا زلــت أتــذكر حين هــدد الرئيــس الأمريــكي بــاطني الســياسة “بــاراك أوبامــا” بقصــف طاغيــة الشــام
لانتهـاكه الخـط الأحمـر الـذي رسـمه باسـتخدامه الكيمـاوي، وليـس لقتلـه البـشر علـى مـدى سـنوات،
فهرعت حركات إسلامية ووطنية إلى التنديد والتهديد والوعيد لمن يُوجه ضربات أمريكية لما وصفوها
يا، أما توجيه الطاغية لكل آلته العسكرية المجرمة ضد الشعب السوري على مدى سنوات فهذا بسور
حق طبيعي كفلته له قوانين تلك الجماعات الخرقاء وقواعدها، ومع هذا لم تقع الضربات، وحين
ــزال تقــع رأينــا هــذه الجماعــات تــدخل غيــاهب الجــب وتلتزم جحورهــا تنفيــذًا وقعــت بالفعــل ولا ت
لتعـــاليم طهـــران وواشنطـــن بالصـــمت المطبـــق علـــى هـــذه الغـــارات الأمريكيـــة والدوليـــة والعربيـــة،
ويسألونك لماذا خ تنظيم الدولة، ولماذا خ الشباب عن اعتدالهم وسلميتهم وثورتهم التي شهد

لها العالم كله.

الطابق الثاني لبناء ظهور تنظيم الدولة وقدرته على كسب الأتباع يعود لوحشية الأنظمة المجرمة التي
سـدّت كـل منـافذ التغيـير السـلمي، وأرغمـت الشبـاب علـى العمـل المسـلح، ولـذا نـرى التأييـد للتنظيـم
بحسب استطلاعات الرأي في المناطق البعيدة عن تواجده ويعود ذلك للصورة الوردية عن الخلافة
ودولـة الإسلام التاريخيـة الـتي يحملهـا الشبـاب، وهـو مـا سـعى تنظيـم الدولـة إلى اسـتغلالها بإعلانـه
عنهــا في الشــام والعــراق، فالأنظمــة المجرمــة الــتي انقلبــت علــى خيــار الشعــب في مصر بطريقــة وقحــة،
وتوجتها بمجزرة رابعة، ثم بالبراءة لطاغية مصر وفرعونها، إنما هو تجريم لثورة  يناير، ولم يتبق إلا
محاكمة الثوار والشهداء الذين انتفضوا ضد نظام مبارك؟!، أضف إلى ذلك ما جرى في اليمن من
التفـــاف علـــى الثـــورة في البدايـــة، ثـــم انقلاب عليهـــا تمامًـــا، وبلـــغ ذروة الانقلاب والوقاحـــة أن يصـــل
الحوثيون إلى صنعاء وتتبجح إيران بسيطرتها على خمس عواصم عربية، ثم ما جرى في ليبيا وتجرؤ
دول عربيـة صـغيرة علـى قصـف الليـبيين وتـدخلها في خيـاراتهم الانتخابيـة وفـرض أنظمـة اسـتبدادية

ية كحفتر. شمولية ديكتاتور

يبقى الطابق الثالث المتمثل في الدعم الدولي للاستبداد العربي بكل ما أوتي من قوة وصمته وتواطئه
ية ومساعدته على المجازر اليومية التي تجري في الشام والعراق واليمن، ودعمه للاستبداد والديكتاتور
في العراق، بل والتحالف العضوي بين واشنطن وطهران لإذلال الشعوب العربية، تجلى ذلك بكل
صلافة في رسالة أوباما إلى خامنئي بأن ضرباته لن تمس بشار الأسد؛ كل ذلك زاد من حنق الشباب
وغضبه حيث لا يوجد عدل ولا انصاف في هذا العالم، وأن الخيار الوحيد المتبقي أمامه القوة المسلحة،
يــة يــة وهــم يكــررون أنهــم لــن يســمحوا بانتصــار الثــورة السور فــالأمريكيون منــذ بدايــة الثــورة السور
يًا، ويـدعون الضحيـة إلى الاسـتسلام للجـزار الطـائفي بشـار أسـد ليلقـي لهـم بالفتـات، إن رضي عسـكر



وتكرمّ عليهم، ولن يفعل.

أخيرًا .. أدرك تمامًا أن تنظيم الدولة حالة غضب وليس حالة فكرية أوعسكرية مستدامة فحسب،
ومن يريد أن يُعالجه فعليه أن يلتفت إلى الجذور التي تسببت في ظهوره وتطوره، وقد بان ذلك من
خلال التعاطف الكبير في العالمين العربي والإسلامي تجاهه، بينما من اكتوى بناره في العراق والشام،
يدرك أنهم كانوا ضررًا على الثورة بجهل أو بعلم لا فرق، ولكن الحالة الفكرية التي يكسب فيها فكر
تنظيــم الدولــة ســيتمدد مــا دامــت الأحــزاب المعتدلــة ســادرة في غــيّ تكلــس فكــري وانبطــاح ســياسي
وإصرار على التمسك بثوابت ماضوية لا تُعالج متغيرات متسارعة إن كانت على صعيد الجلاد وهي

الأنظمة المستبدة، أو على صعيد الضحية التي لم تعد هي نفسها قبل ربيع العرب.

المصدر: شؤون خليجية
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